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 والعـالم   ، باعتبار أن معظم دوله من العالم النـامي        ،يواجه العالم الإسلامي بصفة عامة    

التحديات الاقتصـادية   : ة بسبب فرض نظام العولمة منها     العربي خاصة عدداً من التحديات الخطر     

 .والاجماعية والثقافية

ولما كانت هذه التحديات ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقاً لا ينفك أحدها عن الآخر ، وكان               

مصطفى / من هذه التحديات ، التحديات الثقافية والحضارية للعولمة جاءت كما يعبر عنها الدكتور            

لعولمة الثقافية سوى العلف الثقافي الرديء الذي يلقى به الإعلاميون الكبار إلينـا      ما هذه ا  " محمود

وهذه العولمة هي الاسم الجديد للاستعمار المهين وغسيل المخ المتواصل الذي كتـب علينـا أن                

تساؤل نجيب عنه في ورقة بحثنـا ووفقـاً لعنـوان البحـث              لذا كان لابد من طرح    . "نعيش فيه 

ل تؤدى الثقافة العالمية أو العولمة الثقافية ، أو العلمنـة الثقافيـة حـال قيامهـا                 ه :والتساؤل هو 

 .المجتمعات المعاصرة؟ وتأسيسها إلى العدوان على الخصوصية الثقافية مما يهدد هويات

حقاً تمثل العولمة خطراً على الثقافة الإنسانية عموماً والعربيـة الإسـلامية علـى وجـه                : نقول

لحضارات الإنسانية لم تتطور إلا بفعل تنوع الثقافات ، ولـذلك حينمـا تريـد           الخصوص ، لأن ا   

مجموعة معينة من البشر أن تفرض ثقافتها على سائر الأمم الإنسانية فإنها بذلك تريد أن تجعـل                 

من بقية الشعوب أشباه آدميين ، وهذا ما يتناقض مع خصائص الإنسان كمفكر ومبدع فلا يمكـن                 

 .ديلاً عن الخصوصية الثقافيةأن تكون العولمة ب

ولما كانت الثقافة كلمة شاملة لكل المعارف التي تتعلق بروح الإنسان وعقله وكيانه من              

علوم دينية وفلسفية واجتماعية ونفسية وسلوكية أو هي المفهوم الشامل المعبر عن نظـرة الفـرد                

ة والسلوك والعلاقـة بـين      والحياة وللآخرين من حوله ولنمـــط الحيا      للإنسان والكون والإله  

تختلف في طبيعتها من حضارة إلى أخرى لأنه لكل حضـارة            الدين والدولة والقيم، كانت الثقافة    

 .خصوصيتها التي تحدد هويتها سواء من حيث مصدرها ومنبعها أو من حيث غايتها وهدفها
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 مفهوم العولمة   ولكي نحدد مخاطر العولمة الثقافية على الثقافة الإنسانية ، لابد وأن نحدد           

وأدواتها، والآثار السلبية لها، ومن ثم الكشف عن مخاطرها ، وكيفية مجابهتها والتصدي              الثقافية،

 . لها حتى يكون لنا هويتنا، وحضارتنا

 الثقافـات  ، ومـن ظـاهرة  ،لذلك ليس صحيحاً أن العولمة الثقافية هي الانتقال من حقبة       

 هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية على نحـو مايـدعى            الوطنية والقومية إلى ثقافة عليا جديدة     

فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي علـى       " – بالتعريف   –مسوقو فكرة العولمة الثقافية ، بل إنها        

 فيهدر سيادة فـي     – المسلح بالتقانة    – إنها رديف الاختراق الذي يجري بالعنف        –سائر الثقافات   

 .)1"(لية العولمةسائر المجتمعات التي تبلغها عم

إنها ليست الثقافة المكتوبة أو قل إن الكتابة ليست مـن           : وقد ضبط العولمة الثقافية بقوله    

 أن العولمة الثقافية تجري ،      – بالرصيد والمعاينة    – فالثابت   –أدواتها الوظيفية ووسائط انتشارها     

اج  والتداول، لا ينتمي هـذا       وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة على صعيد الإنت          

ثقافـة  : التجافي إلى المصادفة التاريخية بل هو يعبر عن طبيعة العولمة الثقافية ومنطق اشتغالها            

وليست . العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب ، الثقافة التي يؤرخ ميلادها لاحتضار الثقافة المكتوبة             

 .)2(ثقافة ما بعد المكتوب تلك سوى ثقافة الصورة

العولمة الثقافية ليست في مفهومنا سوى السيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات ،             و

وهي التتويج التـاريخي لتجربـة      . بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والثقافة في ميدان الاتصال         

مديدة من السيطرة التي بدأت منذ انطلاق عمليات الغزو الاستعماري منذ قرون، وحققت نجاحات              

رة في إلحاق التصفية والمسخ بثقافات جنوبية عديدة وبخاصة في افريقـا وأمريكـا الشـمالية                كبي

 على علاقة   – في داخلها    –على أن السيطرة الثقافية الغربية العامة تنطوى        . والوسطى و الجنوبية  

أخرىمن السيطرة تجعل ثقافات غربية عديدة في موقع تبعى لثقافة أقوى تتمدد أحكامهـا  علـى                 

ة ـأما هذه السيطرة التي نعني،فهى التي يمكننا التعبير عنها بعبارة الأمرك          . مـر العال ـتداد سائ ام

)Americanization ( هي الاسم الحركي لها– في ما تزعم–والعولمة . 

فالعولمة الثقافية هو الديكتاتورية بعينها وهي التسلط والقهر الفكري والحضاري الـذي            

 وإقصاء ثقافته لتبقي ثقافة واحدة هـي الثقافـة الأمريكيـة لفـرض              ينادي بطمس الآخر وإنهاء   

 .سيطرتها ونفوذها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً من خلال السيطرة ثقافياً

ليس من العدل ولا الإنصاف أن يكون الاختلاف مع الآخر في الرأي يعمل أولاً وآخـر                

 ، والعمل على الاستعلاء والمركزية الذاتية       على الإقصاء لثقافة الآخر كما تداهمنا به العولمة الآن        

في رؤية ثقافته فقط ، لأن الاختلاف في الرأي بمعناه الصحيح يعني الإصغاء المتبادل من سـائر             
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كما يعنى الاعتراف المتبادل بينها، ومنه الاعتـراف بحـق           الثقافات بعضها إلى بعضها الآخر،    

سوى علـى     – العولمة الثقافية    –نطوي الثاني   الاختلاف وهو من أقدس حقوق الإنسان فيما لا ي        

الإقصاء والإنكار لثقافة الآخر ، لأن مبناها ومعناهـا وممارسـتها لا يقـوم إلا علـى الإكـراه                   

والعدوان، الذي يخالف الأصل في قيام وتطور ثقافات الأمم والشعوب التي تقوم على مبدأ الحوار               

 .فة أو حضارة أي أمةوالتفاهم ، والأخذ والرد دونما أن تطمس ثقا

إن ما نعانيه الآن في ظل الانفتاح على الغرب بكافـة إنتاجـا تـه الفكريـة والثقافيـة       

والإعلامية ليس من ظاهرة العولمة الثقافية وحسب ، وإنما من اؤلئك الذين انبهروا بهذه الظاهرة               

ولغتنا مهتمين وقـاذفين    الخطيرة التي لا تريد إلا طمس قيمنا وديننا وأخلاقنا وحضارتنا وثقافتنا            

من يكشف حقيقتها وأدواتها وأهدافها بتهمة الانغلاق الثقافي أمام تيـارات العصـر، والرجعيـة،               

 .والانكفاء والتشرنق على الذات

إلا أننا نقول بداية وليس نهاية إنه إذا كان يحلو لاؤلئك أن يعيدوا على أسماعنا مواويل                 

للانتهال من موارده ومكتسبا ته وكشـوفه المعرفيـة         " الآخر"الانتفاخ الثقافي غير المشروط على      

الخ فإنه يطيب لنا أن نلفت انتباههم إلى وجوب وعى الفارق بين التثاقف والعنف الثقافي مـن                 …

ويجب على دعاة الانفتاح أن يقرأوا تلك الثقافة الغربية المعاصرة قبـل أن يفتتحـوا         . جانب واحد 

 .طقوس التبشير والدعوة لها

لك حاولت العولمة ومن وراءها أن تزيل كل ما سواها عن الوجود لـيس بطريـق التسـلح                  ولذ

والحروب المدمرة وإنما من خلال ركائزها ووسائلها قاصـدة مـن وراء ذلـك طمـس ثقافـة                  

عولمة وسائل الأعلام لتدفع في اتجـاه تفريغ العالم  من الهوية           : الحضارات والأمم لذا لجأت إلى    

ة الدينية، لجأت إلى تهميش اللغات خاصة اللغة العربية لأنها تعلم يقيناً أن اللغـة               الوظيفية والقومي 

 لغة في العالم لكننا نلاحـظ ان        6000من أهم أسس الحفاظ على الهوية والقومية كيف لا ويوجد           

من برامج الإنترنت تبث بالإنجليزية وهنا يحمل معه خطورة تهمـيش اللغـات الأخـرى               % 90

أما أنها لجأت إلى صهر كل الثقافات الموجودة في ثقافة واحـدة هـي              . العربيةوخصوصاً اللغة   

 الثقافة الغربية أو الثقافة الأمريكية التي تعنـي العولمـة عنـدها فـرض منظومتهـا الثقافيـة                  

والحضارية وجعل النموذج الأمريكي هو النموذج العالمي وهذا يعني إذابة الهويـة الحضـارية              

ة في ذلك الفضائيات والأقمار الصناعية وتسخيرها لنقل ما تريد وبأسرع           للشعوب الأخرى مستغل  

ما يمكن وبث أفلام جنسيه ومواد إعلامية تروج للفاحشة والرذيلة لأن ذلك يشكل خطـراً علـى                 

الدين باعتباره العنصر الأساسي في البناء القومي وخير مثال على ذلك ما فعلته أمريكـا تحـت                 



 محمد علوان. د.أ

 872

فرضها على العالم قيم المجتمع الغربي الهابطة في مجال الأسرة والمرأة           مظلة الأمم المتحدة من     

 .من خلال مؤتمري القاهرة وبكين للسكان

كونية الارتبـاط   : إذن لابد وأن ندرك أن مفهوم العولمة يرتكز على عملية ثنائية الأبعاد           

 مفهوم العولمـة    ومحلية التركيز وهذا التضاد هو طبيعة كل واقع جديد، وعلى الرغم من انتشار            

فإن العالم يفتقر إلى وجود وعي عالمي إلى إدراك الأفراد لهويتهم الكونيـة أكثـر مـن الهويـة                 

 .المحلية

إنه وبرغم هذه السيطرة الغربية على العولمة ومسارها إلا أن القوى المختلفة            : لكنا نقول 

 أدوات العولمـة ذاتهـا      الداعية إلى حق الاختلاف والخصوصية الدينية والثقافية يمكنها توظيـف         

لمواجهتها، كيف لا والجميع يعلم يقيناً أن حضارة الإسلام قامت علـى القاسـم المشـترك بـين                  

حضارات العالم، فقبلت الأخر وتفاعلت معه أخذاً وعطاء، بل إن حضارة الإسلام تعاملـت مـع                

لى اعتبـار فـوارق     الاختلاف بين البشر باعتباره من حقائق الكون ، لذا دعا الخطاب القرآني إ            

الجنس والدين واللغة من عوامل التعارف بين البشر، وهو الدين الذي يوحد بين البشـر جمعيـاً                 

أصل الخلق والنشأة و الكرامة الإنسانية والحقوق الإنسـانية         : رجالاً و نساءاً في جزئيات محددة       

 .المثل الإنسانيةوحرية الاختيار وعدم الإكراه ووحدة القيم و العامة، ووحدة الألوهية،

لذلك تبدو الاختلافات واضحة وجلية بين عالمية الإسلام ومفهوم العولمة المعاصر فبينما            

يقوم الأول على رد العولمة لعالمية الجنس البشري والقيم المطلقة ، وتحترم خصوصـية وتفـرد                

 لثقافـات الأمـم   "اسـتبعاد "و"نفـي "علىعملية ) العولمة(الشعوب والثقافات المحلية، تركز الثانية    

والشعوب ومحاولة فرض ثقافة واحدة لدول تمتلك القوة المادية وتهدف عبـر العولمـة لتحقيـق                

 .مكاسب السوق لا منافع البشر

ولما كان للعرب والمسلمين منطقهم الحضاري والأقوى ومناصروهم بما يفسح لهم مكاناً            

نه لا يعوزهم المال ولا الملكات العلمية    في الخطاب الإنساني ، ولديهم لغتهم المعتمدة ، ويفترض أ         

والقدرات الاقتصادية التي يمكن استغلالها بكفاءة في تعامل دولي وفق الأدوات التـي يفرضـها               

 .العصر

وبعد هذه المقدمة نحاول من خلال هذه الورقة مناقشة وتوضيح مجموعة من القضـايا تطرحهـا                

 :و تنحصر في جانبينالعولمة الثقافية 

ما هو موقع الثقافة الوطنية، وما مدى سيادتها، وما هي مرجعيتها، ومصادر سلطتها في              : الأول  

 .ظل العولمة الثقافية
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العولمة الثقافية أو ثقافة العولمة الجديدة، ماهية أدواتها، ومصادرها، وأهدافها، وما هي : الثاني

بما في ذلك . ثار السلبية للعولمةالمخاطر المترتبة من ورائها على الثقافة الإنسانية مع ذكر أهم الآ

كيفية مجابهتها وفضح مخاطرها ورسم الخطى واتخاذ كافة الإجراءات للحد من عملية انتشارها 

 .حتى ولو من خلال ذات الأدوات

فالإجابة على السؤال الأول تكمن في الصفحات الأولى في هذه الورقة هذا بالإضافة إلى              

هي مجموعة  : "الأول من خلال إطلاقها   :  الثقافة من جانبين   إظهار حقيقة رئيسة وهي ذكر تعريف     

والمعارف النظرية التي تؤلف الفكر الشامل للإنسان فتكسبه أسباب الرقي والتقـدم             العلوم والفنون 

والوعي، فهي النسيج الكلي من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم وأنمـاط             

 ).3("ك وما ينبني عليها من تجديدات أو ابتكارات أو وسائل في حياة الناسالتفكير والعمل والسلو

المدرسة الغربية وهى التي ترى أن الثقافة هي        : ومن هنا يتضح لنا أن للثقافة مدرستين        

انعكاس لفلسفة الفرد وفكره ، والمدرسة الماركسية التي ترى أن الثقافة هـي انعكـاس لفلسـفة                 

 ).4(بن نبي في كتابه مشكلة الثقافةالمجتمع كما يقول مالك 

ولا ننسى المدرسة الأساس وهى الإسلامية والتي تعتمد الثقافة فيهـا علـى مصـدرين               

هـي  " :الكتاب والسنة، وفي هذه الحالة نستطيع أن نحدد مفهوم الثقافـة الإسـلامية            : أساسين هما 

لام لتنبثق عنهـا فكـرة      مجموعة المعارف والتصورات والعلوم النظرية التي تدور في فلك الإس         

شاملة عن الكون والإنسان والحياة والتي تؤثر في الفرد والمجتمع فتضفي عليها طابعاً شخصـياً               

 .معيناً

وفي خضم هذه المدارس الثلاث لكلمة الثقافة وما يجري على أرض الواقع من السـعي               

خر وطمس كل ثقافة    الحثيث للعمل على التمكين نرى أن الغرب في مسعاه الأساسي هو إنهاء الآ            

أو حضارة تمت له حتى يمكن لثقافته لتكون هي الرائدة وهذا ما جرى من الهيمنة الأمريكية فـي                 

ظل تفكك الاتحاد السوفيتي أو القضاء على الشيوعية في العالم كقوة ثانية تهدد أمـن الأمركـة ،                  

ر قـوة الإسـلام فـي    فكان هذا خطوة نحو خطوة أخرى تقضى إلى إنهاء القوة المتمثلة في ظهو        

إنـه لا مجـال ولا      " :حين قال ) صموئيل هانتنجتون (وهذا ما صرح به الكاتب الأمريكي       . العالم

إمكانية للتعايش مع الحضارة الإسلامية لأنها تختلف عن الحضارة الغربية وأن المواجهـة التـي               

إلا مـع الغـرب     انتهت ضد الحزب الشيوعي تركت الفضاء مفتوحاً أمام مواجهة جديدة لا تكون             

وقيمه، والإسلام الذي هو غير قيم الغرب، بل هو مغاير للحضارة الغربيـة ولحقـوق الإنسـان                 

 وهذا ما صرح به نيكسون في كتابه الفرصة         ).5"(ولسيادة الحق والنظم الديمقراطية يجب مقاومته     

 ).6"(إنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد هناك عدوى سوى الإسلام"الأخيرة حين قال 
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إذا كانت هذه هي تصريحات زعماء الغرب خاصة أمريكا تتلخص في عملية القضـاء              ف

على كل القوى المعارضة والمخالفة لها في الفكر، فإنها حتماً تنطلق من مبدأ القضاء علـى كـل                  

ثقافة تخالف أو تغاير ثقافتها، لأن العولمة تساهم أساساً في تغييـر الأذواق وفـي التـأثير فـي                   

وإذا . نة للثقافة الوطنية، لأن العولمة الثقافية هي في الأساس عولمة لثقافة بعينهـا            العناصر المكو 

كانت أذواق الناس في كل مكان تقريباً من الكرة الأرضية تخضع لمؤثرات تعمل علـى تغييـر                 

أذواقهم وقيمهم وأنماط سلوكهم دافعة بها في اتجاه الأذواق والقيم وأنماط عولمـة الثقافـة فـي                 

 أعنى كـل الثقافـات      –ملية تغريب ، والتغريب هذا يعني القضاء على الثقافة الوطنية           الأساس ع 

 ومن هنا لن يكون للثقافة الوطنية سيادة لأنها تكون تابعة وموجهـة،             –التي تخالف ثقافة العولمة     

 .ولن يكون لها مرجعية ولا مصادر تستمد منها مقومات بقائها وازدهارها

نظام الثقافي الوطني يكمن في عدم إنتـاج المجتمـع العربـي            ولعل السبب في انهيار ال    

والإسلامي بديلاً منه من داخل البنى الذاتية القائمة يحكم من خلاله أذواق وقيم وأنمـاط وسـلوك                 

سـلطة، ومرجعيـة،    : أن هذا الانهيار الذي أصاب الثقافة الوطنية      "الناس، والانكى من ذلك كله      

 نحو تحطيم   –موضوعياً–مة لمفاعيل عولمة ثقافية زاحفة، تنمو       وسيادة يؤسس لتآكل شروط المقاو    

وهذا يتلازم تمدد العولمة الثقافية مع انحسار       ! الحدود وتوحيد العالم على مقتضى نظام قيم واحدى       

 ).7"(السيادة الثقافية وتراجعها في مجتمعات الجنوب بعامة، وفي المجتمعات العربية بخاصة

 عن أدوات العولمة ومصادرها ، ثم ذكر أهدافها ، والحديث           وننتقل بعد هذا إلى الكشف    

 .عن المخاطر المترتبة من ورائها، وكيفية مجابهتها

ومن ،  أما الوسائل والأساليب والأدوات المتبعة لتحقيق العولمة ، وترسيخ مفاهيمها فهى كثيرة           

 : أهمها

لـى تنفيـذ مشـاريع      الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية على الحكومات لإجبارها ع        .1

 .،وسن قوانين لتساعد على نشر العولمة 

ولعل أهم  . وسائل الإعلام كافة، وبخاصة بعد انتشار الفضائيات في كل مكان من العالم              .2

هو "ما يسعى إليه الاستعمار ويعمل على ترسيخه في نفوس المسلمين عن طريق التعليم والإعلام               

اب للأخذ بحضارة أوروبا ونبذ الحضارة الإسلامية فقـد         بث الروح الغربية المادية في نفوس الشب      

شنت الصحف هجمات عنيفة ضد كل ما هو روحي أو معنوي وروجت لمفاهيم الحرية الأخلاقية               

 ).8"(التي تقترب من الإباحية ودعت إلى نبذ العقيدة الإسلامية باسم العلمانية 

ر لتهيمن ثقافة العولمة خاصـة      ولعل أخطر ما يروجه الإعلام لتطمس من خلاله ثقافة الآخ         

في ظل انتشار الفضائيات هجوم الصورة وثقافتها الغربية على الوعي وذلك في ظـل التراجـع                
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تبينت لنا معالم النفق المظلم الذي تدخل إليه الثقافة والـوعي           "،  عالمال المروع لمعدلات القراءة في   

فة، وضيق شديد في جغرافيـا      ضمور متزايد لجسم المعر   : في عصر الإعلام السمعي والبصري    

التكوين بما رحبت من معلومات، دعك من التفتت الذي سيصيب نظام القيم، فيكـرس منظومـة                

 الغرائزي المجرد   –جديدة من المعايير ترفع من قيمة النفعية، والفردانية الأنانية، والمنزع المادي            

 ).9"(من أي محتوى أنساني

فتاح السحري للنظام الثقافي الجديد ، أو العولمة الثقافيـة ،  إن الصورة في الأعلام الغربي هي الم  

 فـي   –وهى المادة الثقافية الأساس التي يجري تسويقها على أوسع نطاق جماهيري، وهي تلعب              

 الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في سائر التواريخ الثقافية التـي سـلفت ،               –إطار العولمة الثقافية    

ية المرفوضة إذن هى تلك التي تستهدف هدم قيمنا وعاداتنـا وأعرافنـا             التبعية القيم " ولذلك فإن   

الإيجابية والمعايير الخاصة بنا ومرتكزاتنا وقناعتنا الثقافية وهويتنا الذاتية بما فيهـا اللغـة ودور               

الإعلام المعادي هنا دور فعال يشمل ما يطلق عليه بعمليات غسيل المخ القـائم علـى الإلحـاح                  

 ).10"(ملات الإعلامية المخططة الإعلامي والح

 .شبكات الإنترنت التي يسهل عبرها الاتصال بجهات عالمية مختلفة .3

 .مؤتمرات الاقتصاد والتنمية المكثفة في كل دول العالم .4

 .الندوات الثقافية والأدبية التي تعقد للترويج للعولمة .5

 .بهاالسياحة ، ودعم المشاريع السياحية ، وتطويرها، وزيادة الاهتمام  .6

  تنظيم مهرجانات الفن والموسيقى والغناء التي يشترك فيها فـرق مـن كـل أنحـاء العـالم ،                    .7

 .وبث أخبارها ونتائجها عبر وسائل الإعلام بصورة تشجع على تكرارها وتطويرها 

 .استغلال المرأة عبر دعوات لتحقيق المساواة ، وسن قوانين عالمية بحجة حماية المرأة .8

 :للعولمة الثقافيةالأهداف الحقيقية 

نريد أن نتحدث هنا عن الأهداف الحقيقة للعولمة ، وليس الأهداف المضللة التي يرددها              

 .من هذه الأهداف . دعاة العولمة الثقافية 

 :طمس الهوية الثقافية للأمة العربية والإسلامية . 1

لسياسـة والاقتصـاد    ليست مجرد سيطرة وهيمنة وتحكم با     ) الأمركة(فالعولمة بالمفهوم المعاصر    

فحسب ، ولكنها أبعد من ذلك بكثير ، فهى تمتد لتطال ثقافات الشعوب والهوية الوطنية وترمـى                 

إلى تعميم أنموذج من السلوك وأنماط أو منظومات من القيم وطرائق العـيش والتـدبير ، وهـي      

و ذلك من توجـه     تغزو بها ثقافات مجتمعات أخرى ،ولا يخل      ) غربية امريكية (بالتالي تحمل ثقافة    

. استعماري جديد يتركز على احتلال العقل والتفكير وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصـالحة             
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ي مناخ الاحتفال بالنصر فـي      ـي السابق جورج بوش حين قال ف      ـس الامريك ـد ذلك الرئي  ـأك

السـلوك  ة وأنماط العـيش و    ـحرب الخليج الثانية، إن القرن القادم سيشهد انتشار القيم الأمريكي         

 ).11(الأمريكي

التحكم في الاقتصاد العالمي وإخضاعه لمصـــالح الدول الكبـرى ، وذلـك مـا يـؤدي                 .2

 .الثالث ونهبه ولكن بطريقة مشروعة إلىالقضاء على اقتصاد دول العالم

التذويب الحضاري لسائر الحضارات التي تحمل قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية  .3

دعى إليه  لشرقية مثل الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية وهذا ماوخصوصاً الحضارات ا

 وهكذا يكشف لنا هذا الأمريكي عن النية المبيتة ،)12)(صموئيل هانتنجتون( الكاتب الأمريكي

إزالة : ضد الحضارة الإسلامية ومن هنا تريد العولمة إزاحة قيم الحضارة الإسلامية تحت عنوان

 .يث يكون انتماؤهم للعالمية وليس للمحليةالحواجز بين الشعوب بح

ربما يكون الهدف الأكثر خطراً هو القضاء على الإسـلام باعتبـاره المحـرك الأول لهـذه                 .4

إنـه بعـد سـقوط      : الحضارة، وهذا ما صرح به نيكسون في كتابه الفرصة الأخيرة حين قـال            

 .الشيوعية لم يعد هناك عدو سوى الإسلام

 باعتبارها رابطة قومية مضادة لحركة العولمة التـي تسـتلزم القضـاء               القضاء على العروبة  . 5

على أي رابطة غير الانتماء لفكرة الإنسانية فالوحدة العربية والقومية العربية مصطلحان ينبغـي              

أن يختفيا في عصر العولمة، لانهما يشكلان خطراً عليها باعتبارهما عنصراً من عناصر القـوة               

العرب سياسياً واقتصادياً وتمكنهم من الوقوف أمام هذا السيل الجارف الـذي            التي يمكن أن توحد     

 .ينتظرهم من هذه العولمة

القضاء على المشاعر الوطنية داخل الدولة ومحاولة ربط الإنسان بالعالم لا بالدولة في محاولة              .6

 .لإسقاط هيبة الدولة القطرية

دتها إلى الاستعمار القديم ولكن بصورة حديثة تتفق        الهيمنة السياسية على دول العالم الثالث أعا      .7

مع عصر العولمة، صورة لا تستشعر فيها الدول ما كانت تستشعره في فترة الاستعمار العسكري               

فهو استعمار بلا جنود ولا أسلحة وإن كانت القوة العسكرية سوف تستمر في يد الدول الكبـرى                 

 .ضماناً لتسييس الدول الصغرىوحدها وتحرم منها جميع الدول الأخرى وذلك 

مما تقدم ذكره يتضح لنا أهداف العولمة وفوائدها التي تصب في مصلحة الدول الكبرى              

وخصوصاً أمريكا التي تقود المعسكر الغربي اليوم ، وهذا يستلزم منا توحيد مواقفنا الاقتصـادية               

 .عولمة بكل أشكالهاوالاجتماعية والسياسية والثقافية ، لأنه بذلك نستطيع أن نجابه ال
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العمل على إزاحة اللغة العربية من مكانها في الحياة اليومية ، وذلك لحساب اللغات الأجنبيـة                 .8

والأوروبية، سواء في الخطاب الشفوي أو المراسلات أو وسائل الإعلام بل وحتى كلغة للتعلـيم               

 .في المدارس والجامعات

 :المخاطر والآثار السلبية للعولمة الثقافية

نؤكد أن عوامل ثلاثة ساهمت في الاهتمام بمفهوم العولمة في الفكر و النظرية ، وفـي                 

 :الخطاب السياسي الدولي وهي

 .عولمة رأس المال .1

 .التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والانتقال .2

 .عولمة الثقافة .3

عيـاً  وإذا ما دققنا النظر في شدة اتصال هذه العوامل بعضها بـبعض سياسـياً واجتما              

وثقافياً، تأكد لدينا أن المخاطر والآثار السلبية للعولمة ستكون هناك مخاطر اقتصادية، واجتماعية،            

 لأن كل واحد من هذه المخاطر يتولد من الآخر لشدة ارتباطه بسابقه فالتردي الاجتماعي               ،وثقافية

وعليـه  . تمـاعي ينجم بسبب التردي الاقتصادي، والثقافي ينجم كذلك بسبب الاقتصـادي و الاج           

 :سنذكر باختصار مفيد أهم المخاطر والآثار السلبية للعولمة الثقافية وهي

 :تعمل على تفكيك وتفكك وحدة الأسرة: أولاً

تعتبر الأسرة أول وأهم المصانع الاجتماعية التي تنـتج الوجـدان الثقـافي الـوطني ،                

ر أفرادهـا ، وتلقـنهم إياهـا         على سـائ   – من خلال التربية     –بواسطة شبكة القيم التي توزعها      

يتلقن الطفل فـي    . بوضعها الآداب العامة الواجب احترامها، والمقدسات التي يتعين الالتزام بها           

هذه المؤسسة التكوينية، لغته، ومبادئ عقيدته، والقوالب الأخلاقية العامة والعليا لسلوكه ، كـذلك              

إلى هوية الجماعة الوطنية التي ينتمـي       : عييتلقن بعضاً من المبادئ المؤسسة للشعور بالأنا الجم       

 .إليها

يولد المولود على الفطرة ، فأبواه      :" وقد وضح لنا ذلك رسولنا صلى االله عليه وسلم بقوله         

وهذا يعني أن المولود يتم توجيهه حسب دائرة التأثير         ". إما أن يهودانه، أو يمجسانه، أو ينصرانه      

 .لواقية من خطر جرثومة العولمةالأولى، وهي دائرة التحصين الأولى وا

في امتـداد   " لهذا نجد أن العولمة أول ما تسعى إليه هو تفكيك بنية الأسرة ، فقد جرى                

 هي في جانب عظـيم      – شهدتها المجتمعات العربية   –تحولات اجتماعية وثقافية عميقة وعاصفة      

اً سالكاً أمام التقدم المظهـر      منها ثمرة لدخولها حداثة مرتبكة كان سبيلها نفقاً أكثر مما كان طريق           

المثير لهذا التفكك هو فقدان الأسرة المتزايد لقدرتها على الاستمرار مرجعيـة قيميـه وأخلاقيـة                
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 .)13" (للناشئة، بسبب نشوء مصادر جديدة لانتاج القيم وتوزيعها، وفي مقدمتها الإعلام المرئـي            

 كإذا فالهدفهو النيل من الأخلاق، لتدمير كل شيء بعد ذل

 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا   ا بقيتـإنما الأمم الأخلاق م

قد يكون المجتمع بأسره تقريباً : أما على مستوى المجتمع فالخطر يظهر بالطريقة التالية

معرضاً لتأثير الثقافات وأنماط الاستهلاك الأجنبية، فليس لدى كل شرائح المجتمع القدرة أو 

ومن الطبيعي أن نتوقع أن تلك الشرائح التي لا يتوفر لديها القدرة . الرغبة في الاستجابة لإغرائها

الشرائية الكافية أو الأكثر تمسكاً بالتقاليد، سوف تشعر بنوع من المرارة إزاء الشرائح الاجتماعية 

وقد تبدو هذه الشرائح الأخيرة في . الأخرى الأكثر قدرة ورغبة في اقتباس أنماط السلوك الغربية

إن مشاعر كهذه تمثل هي نفسها انخافضاً .  وكأنها قد خانت تقاليد أمتها وتنكرت لهانظر الأولى

في مستوى الرفاهية الاجتماعية وقد تكون مصدراً إضافيا لهذا الانخفاض بما يؤدي إليه من 

إضعاف التضامن الاجتماعي، وإضعاف الميل إلىالتعاون لتحقيق أهداف اجتماعية مشتركة، مما 

إلى الانعزال والابتعاد عن الاندماج فيالنشاط الاجتماعي العام " المستعربة"الشرائح قد يدفع تلك 

 .وقد يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهذا اثر من آثار العولمة

 :)14(تعميق الفجوة بين قمة الهرم الاجتماعي وقاعدته: ثانياً

ع الثروة علـى المسـتوى      كما ستؤدي العولمة في المجال الاقتصادي إلى سوء في توزي         

الدولي ، ستؤدي أيضا إلى نفس الظاهرة على مستوى المجتمع الداخلي ، فسوف تخلق العولمـة                

مجتمعاً غليظ القلب لا يحكمه سوى المادة والربح وقوى السوق، وهذا ما يؤدي إلى تعميق الفجوة                

سخراً لهؤلاء الـذين    بين قمة الهرم الاجتماعي وقاعدته ،حيث سيصبح مجمل النشاط الاقتصادي           

 .يملكون قوة شرائية كبيرة

وهذا يستلزم منا تقوية دور الدولة والأمة حتى تقـوم الدولـة بـدورها فـي الرعايـة                   

 .الاجتماعية وإلا ستحدث الاضطرابات والثورات الشعبية التي لا ينجو من عقبتها أحد

هذه قضية في غايـة الخطـورة،       إن خطاب العولمة على الصعيد الثقافي والأيديولوجي ، ف         :ثالثاً

ومتميزة تماماً عن العملة التاريخية الجارية، وهناك ترويج كبير للأيديولوجية، التي أطلق عليهـا              

على الصعيد الثقافي، إن عناصر هذا الخطـاب تحـوى دعـوة للتنمـيط ، أو                ) خطاب العولمة (

وأنصـاره  ) هاية التـاريخ  ن(وكتابات فرانسيس فوكوياما حول     ) محاولة استنساخ فكري  (بالأحرى  

إلـى محـو التمـايز الثقـافي        ) الخطاب( واضحة وفجة تماماً في هذا المجال ، حيث يدعو هذا           

والحضاري ، ويرى أن محصلة العملية التاريخية الجارية للعولمة هو انتصار الحضارة الغربيـة              
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 شـعوب العـالم ،      التي سوف تفرض قيمها وأساليبها التنظيمية وأنماط الحياة الاجتماعية علـى          

 ).15(وضمن هذا الإطار يجري ترويج لمفهوم القرية الكونية

إن عولمة وسائل الإعلام تسير في اتجاه تفريغ العالم من الهوية الوطنية والقومية والدينية،              : رابعاً

ونأخذ مثالاً ، تعتبر اللغة من أهم أسس الحفاظ على الهوية القومية فبرامج الإنترنت حينما يبـث                 

منها باللغة الإنجليزية، فإن هذا يحمل معه في المقابـل تهمـيش اللغـات الأخـرى                % 90بة  نس

 .وخصوصاً اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم وهذا هو الهدف الرئيس الذي تهدف إليه العولمة

إن اللغة العربية تجري إزاحتها تدريجياً من مكانها فـي الحيـاة            " :جلال أمين . يقول د 

 ، لحساب اللغات الأوروبية ، سواء في الخطاب الشفوي أو المراسلات أو وسائل الإعلام               اليومية

 ).16"(بل وحتى كلغة للتعليم في المدارس والجامعات

 :التحديات الاقتصادية: خامساً

عولمة الاقتصاد تعني إسقاط كل الحواجز والحدود والخطط والتوجيهات الدوليـة أمـام             

بوحدانيـة  ) روجيه جـار ودي   (خروجاً واستثماراً وهذا ما عبر عنه       حركة رأس المال دخولاً و    

السوق، أي أن السوق في ظل العولمة سيكون هو الإله الجديد المتوحد بالتصرف في كل شـيء،                 

وفي هذه الحالة لن يستفيد مـن حريـة   .وهو الذي سيحدد كل شيء دون خضوع لخطة أو سلطة           

 . يتمكنوا من الاستفادة منها، بل قد يضاروا بسبهاالسوق إلا الأغنياء ، وأما الفقراء فلن

كما وتهدف إلى القضاء على أي نظرية اقتصادية أخرى وخصوصاً الاقتصاد الإسلامي            

الذي بدأ يتأهل مع ظهور البنوك الإسلامية ، وشركات الاسـتثمار الإسـلامية ، وغيرهـا مـن                  

تصاد الإسلامي وربما تجبـر هـذه       المؤسسات التي حاولت أن تبرز إلى أرض الواقع معالم الاق         

 .البنوك على الاندماج في البنوك الربوية

 : ثقافة العولمة

مفهومها ،  : اذا كنا قد تحدثنا في الكم المعلوماتي في بداية هذا البحث عن عولمة الثقافة               

 العولمة  والمدارس الثلاثة لكلمة الثقافة ثم تناولنا اهم الوسائل والاساليب والادوات المتبعة لتحقيق           

وترسيخ مفاهيمها ، والكشف عن الاهداف الحقيقية للعولمة الثقافية وذكر اهـم الاثـار السـلبية                

فاننا الان بصدد افراد مجال للحديث عن ثقافة العولمة وعلى ماذا ترتكـز ومـا               . والمخاطر لها   

 ... مفهومها والمقصود بها 

 انها ليست الثقافة المكتوبة ، او قل ان         ان ثقافة العولمة نعرفها سلبا بالقول     : وبداية نقول   

فالثابت بالرصـد والمعاينـة ان العولمـة        . الكتابة ليست من ادواتها الوظيفية ووسائط انتشارها        

لا . الثقافية تجري وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة على صعيد الانتاج والتداول             
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خية، بل هو يعبر عن طبيعة العولمـة الثقافيـة ومنطـق            ينتمي هذا التجافي الى المصادفة التاري     

 : اشتغالها

ثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب، الثقافة التي تؤرخ ميلادها لاحتضـار الثقافـة               

 . وليست ثقافة ما بعد المكتوب تلك سوى ثقافة الصورة. المكتوبة

ام هدفها التطبيع مع الهيمنة     هي ثقافة الاختراق التي تقوم على جملة أوه       : وثقافة العولمة 

وهي تتولى القيام بعملية تسطيح الوعي ، واختراق الهوية الثقافية          . وتكريس الاستتباع الحضاري  

ثقافـة اعلاميـة    : للافراد والاقوام والامم، ثقافة جديدة تماما لم يشهد التاريخ من قبل لها مثـيلا             

 السياسي انها ثقافـة الاختـراق التـي    اشهارية سمعية وبصرية تصنع الذوق الاستهلاكي والراي     

 . تقدمها العولمة بديلا من الصراع الايديولوجي

وقد حصر باحث امريكي جملة أوهام تقوم عليها ايديولوجيا الاختـراق وهـي نفسـها               

مكونات الثقافة الاعلامية الجماهيرية في الولايات المتحدة الامريكية والمعروفة بثقافـة العولمـة             

وهم الفردية، وهم الخيار الشخصي، وهم الحياد، وهم الطبيعة البشرية          : اوهامحصرها في خمسة    

وبالنظر والتركيز في هذه المسلمات الخمس      ). 17(التي لا تتغير، وهم غياب الصراع الاجتماعي      

" الفردية المستسلمة "أمكننا القول بان الثقافة الاعلامية الجماهيرية الامريكية هذه تكرس ايديولوجيا           

الفرديـة والجمعويـة    : ايديولوجيا تضرب في الصميم الهوية الثقافية بمسـتوياتها الثلاثـة           وهي  

 . والوطنية القومية

ان هجوم ثقافة الصورة على الوعي يجري في امتداد التراجع المروع لمعدلات القراءة             

ورة والاعلام  في العالم، تبين لنا معالم النفق المظلم الذي تدخل اليه الثقافة والوعي في عصر الص              

ضمور متزايد لجسم المعرفة، وضيق شديد في جغرافيا التكوين بما رحبت من            : السمعي البصري 

دعك من التفتت الذي سيصيب نظام القيم، فيكرس منظومة جديدة من المعايير ترفـع              . معلومات

وى انسـاني    الغرائزي المجرد من أي محت     –من قيمة النفعية، والفردانية الانانية والمنزع المادي        

نعم ستغدق ثقافة العولمة على الجسد ما سيفيض من حاجته من الاشباع ، وسـتقتل الـروح،                 ... 

 .وستذهب بالمحتوى الاخلاقي والانساني لسلوك الناس

وفـاة الاميـرة   : اذكر امثلة توضح مدى انتشار الصورة ومدى تاثيرها وخطورته منها    

 وسائل الاعـلام العربيـة فـي قطـع برامجهـا            وتسابق. ديانا في باريس مع رفيقها المصري       

ولا ننسى عشرات الكتب والصحف والمجلات التي       . التلفزيونية لتبث عل مدار اكثر من ساعتين      

طبعت وبكميات كبيرة جدا وباجمل الالوان والصور والتي تصور لنا ديانا وهي تسرح شـعرها               

اناتها الزوجية ، وهي تتحدث     وهي في النادي الصحي ، وهي في حالة غرامية ، وهي تحكي خي            
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وفي الوقت نفسه هناك جرائم ترتكب ضد       ... عن كل رجل في حياتها باعتباره الاول والاخير و        

شعوب باكملها ولا نرى خبرا ولا صورا تظهر لهؤلاء على شاشات التلفاز لماذا ؟ لان هذا ضـد         

لقى ويملي عليه مجانـا مـن       العولمة وثقافة العولمة المطلوب هو الترويج عبر اعلامنا لكل ما ي          

 . الغرب لا ان يبث او يعلن كما يرى هو

 تحديات العولمة التي تواجه الامة العربية والاسلامية

تواجه الامتين العربية والاسلامية مجموعة من التحديات التي تفرضها العولمة في هـذه           

 تنوعـت هـذه     الايام والتي اصبحت واقعا مفروضا على الشعوب والامم والحكومـات ، وقـد            

التحديات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والاعلامية ، والحضارية ،           : فمنها  : التحديات

والقانونية ، واذا اردنا ان نتحدث عن هذه التحديات بصورة من التفصيل فان الحديث سيطول بنا                

ديات مع وضوح كيفية    نظرا لدقتها واهميتها ،لكنا سنعرج بصورة من الايجاز لذكر اهم هذه التح           

مواجهتها وحتى لا يطول بنا الحديث في هذا الجانب خاصة واننا محكومون بعدد صفحات محددة               

 . في هذا البحث

اذا كنا نتحدث عن العولمة الثقافية وثقافة العولمة ، فمـا           : ولعل البعض يتساءل فيقول     

اعيـة والاعلاميـة والحضـارية      الذي يدفعنا للحديث عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتم       

 . والقانونية؟

ونجيب باختصار ان هذه الجوانب كلها تصب في مضمون الثقافة ولا انفصـال بينهـا               

وبين مفهوم الثقافة فالثقافة متنوعة المجالات وسنوجز الحديث عن التحديات المذكورة ثـم نـذكر       

 . باختصار واشارات سبل مواجهتها ومجابهتها

 : ديةالتحديات الاقتصا

تواجه الامة العربية والاسلامية اليوم تحديات اقتصادية خطرة تتمثل في الانقيـاد التـام         

 : لدول راس المال واتخاذ القرار واهم هذه التحديات 

تحدي ارادة اتخاذ القرار السياسي وارادة تنفيذه وذلك بالتكامل بـين مجموعـة الـدول                -

ه ويواجه من خلال تضافر مجموعة الدول العربية        العربية والاسلامية ، ولعل هذا التحدي يجاب      

والاسلامية في مسعاها لتحقيق الحد الادنى من الاستقرار السياسي والامني وحسن الجوار فيما             

ومن جانب اخر العمل على ايجاد مصالح اقتصادية مشتركة قائمة على سـيادة الدولـة               . بينها  

 .لاستسلامذاتها على مواردها بالكامل بعيد عن التبعية وا
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كما ويجب على الدولة الاسلامية والعربية ان تعمل على اسلمة راس المال بحيث تعمل علـى          -

انشاء البنوك الاسلامية واعطائه كافة الضمانات والحوافز ، وهذا الامر يعمل على تحررها من              

 . الانصياع والتبعية لصندوق النقد الدولى والتعامل بالربا

 .ى المستوى القطري والجماعيتحدي التنمية البشرية عل -

 ). عصر العولمة والمعلوماتية والتكتلات الاقتصادية(تحدي عصر ما بعد الجات  -

 : التحديات التربوية

 : واهم اتحديات التربوية التي تواجه الامة الاسلامية

المحافظة على الهوية الاسلامية من خلال توجيه سياسات التعليم واهدافه وخططه ومناهجـه              -

 . ونظمه

العمل على استيعاب من هم احقية التعليم والانفاق بصورة تخدم تقدم البحث العلمـي وتنـوع                 -

 . انشطته

العمل على تحقيق نظم التعليم ، والتوازن بين فروعه وتخصصاته بحيث لا يطغى جانب على                -

 . المعاصراخر مع الاخد بالحسبان مواكبة القرارات المتخدة لعملية التدفق العلمي والتقدم التقني 

العمل على الارتفاع بمستوى المعلم بما يؤهله ويجعله مواكبا لعملية التقدم العلمي في القـرن                -

 .الحادي والعشرين

يجب على مؤسسات التربية والتعليم ان تكون على درجة كبيرة من الوعي بمخـاطر الـدول                 -

 . الماورة لها والاخذ بعوامل الحد من هذه المخاطر

 والتي يوجد غيرها تمثل اهم المخاطر التي تجـذرت وهيمنـت اليـوم              ولعل هذه التحديات  

واننا نقول وبدون تعصب او انحياز ان الجامعة الاسلامية بغزة والقـائمين            . خاصة على جامعاتنا  

عليها على درجة عالية من الوعي لمثل هذه التحديات خاصة ما نشهده من قفزة نوعية في عملية                 

 . اكبة لكل تطور علمي وتقنيضبط لكل ما تقدم ذكره، ومو

 : التحديات الاعلامية

 : اهم التحديات التي تواجه العالم العربي والاسلامي في عصرنا الحالى تتركز في التالى

 .ازمة المرجعية الفكرية في العمل الاعلامي -1

 .الصورة النمطية المشوهة للاسلام والمسلمين في الاعلام العربي -2

 . المجال الدولي ازمة الكوادر الاعلامية في -3

 . اخلاقيات الاعلان واجهزة الاعلام في العالم الاسلامي -4

 .التحديات الخاصة بالتدفق الاعلامي والغزو الثقافي الموجه -5
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 .ازمة الاقليات المسلمة والاعلام الدولي  -6

 .ازمة الحرية وحق الاتصال في اجهزة الاعلام في العالم الاسلامي -7

 . التحديات اللغوية -8

 :مواجهة ومعالجة هذه التحديات بالتاليوبامكاننا 

 .العمل على انشاء شركة عربية للانتاج التلفزيوني  -1

العمل على الاستفادة من تكنولوجيا الاقمار الصناعية والتطورات الكبيرة فـي وسـائل              -2

 . الاعلام الدولية

 . اعداد وتاهيل الكوادر الاعلامية القادرة على مخاطبة الراي العام الدولي  -3

د قنوات للحوار مع القيادات الفكرية وقادة الراي والقيادات الاعلامية فـي العـالم              ايجا -4

 .الغربي

تزويد الاقليات العربية المسلمة بمجريات الاحداث في العـالمين العربـي والاسـلامي              -5

 . وربطهم بمجريات الاحداث وكيفية الرد على المزاعم والافتراءات

 :كيفية مواجهة العولمة الثقافية

مقاومة العولمة الثقافية ليست دعوة رجعية لقطع اصرة التفاعل الثقافي مـع العـالم              إن  

الخارجي، بل هي طريقة للقول إن الثقافة العالمية الحقيقية هي ثقافات سائر المجتمعات مـن دون                

 .استثناء

إن الأمة  : ويبقى السؤال قائماً، كيف نواجه ونجابه هذه العولمة؟ ولكي نجيب نقول بداية           

لتي تريد المجابهة والمواجهة لابد وأن تقوم هي بنفسها بابتداع نمط تنميتهـا، وتبتكـر بنفسـها                 ا

وسائل الإنتاج التي تقوم بتطبيقها، وفي هذه الحالة ستكون أمة سعيدة وحسنة الطالع إذا ما قورنت                

 .بغيرها من الأم

–هـذه التحـديات     إن عملية العولمة تحتاج إلى آلية نوجه من خلالها ثقافتنا في خضم             

 : التي غزت بلاد المسلمين بل العالم بأسرة أذكرمن هذه التوجيهات-تحديات العولمة الثقافية

 :الاهتمام بمؤسسات التربية والتكوين: أولاً

 والمدرسة ، فالأسـرة هـي أول وأهـم المصـانع            فالأسرة: ومن أهم هذه المؤسسات     

، وهذا ما بينه المصطفى صلى االله عليه وسلم فـي           الاجتماعية التي تنتج الوجدان الثقافي الوطني       

ففـي هـذه    " . يولد  المولود على الفطرة فأبواه أما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصـرانه             : "قوله

المدرسة يتلقن فيها الفرد شبكة القيم ، واللغة ، ومبادئ عقيدته ، والقوالب الأخلاقية العامة والعليا                

 .نية التي ينتمي إليها لسلوكه ، وهوية الجماعة الوط
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 هي المؤسسة الثانية التي تستأنف عمل الأولى وتنتقل بأهدافه إلى مدى أبعـد              والمدرسة

من حيث البرمجة والتوجيه ، وهى تتميز عن الأولى أنها تفعل ذلك بنوع مميز من خلال تنميـة                  

 .ملكة التحصيل والإدراك لدى الفرد

تحصين أولادنـا وتثقـيفهم وتزويـدهم بـالعلم         لذا ، فالأصل أن نستخدم اجتهاداتنا في        

والأخلاق وحضهم على التمسك بالعادات والتقاليد ، من خلال بروز دور البيت حيث هو المكـان                

 .الأول للتعليم والتثقيف 

 :الاهتمام بالقراءة والكتابة: ثانياً

ناؤه فـي  يجب أن نوجه الأجيال نحو القراءة لتوسيع دائرة المعرفة وهو ما أمر به جل ث           

اقْرأْ    نْسان مِن علَقٍ  إِخَلَقَ الْ   اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ      :كتابه الكريم في أول آية أنزلت       

 مالْأَكْر كبرو    ِبِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع  )18 .(            وهذا ما يفيدنا بأن التعليم لا يكـون بـالمقروء دون 

وعنـدما سـئل    . ادة لكليهما ، لأنه من أجاد القراءة والكتابة فقد بلغ الغايـة           الكتابة ، فلابد من إج    

 ).19.(الذين يعرفون كيف يقرأون ويكتبون: فوليتر عمن سيقود الجنس البشري؟ قال

وإذا كنا نحن العرب و المسلمين نتصل بثقافتنا العربية والإسلامية يجب علينا أن نجعلها               

 مع إباحة غيرها من الثقافات للمسلم ، بمعنى أن تسبق عملية الانفتاح             التثقيف والتعليم،  أساساً في 

 .على ثقافات الغير قراءة متفحصة لمصادر ثقافتنا وتراثنا وفهم عقيدتنا ولغتنا العربية 

والذي أريد أن أنوه وأنبه إليه في هذا المكان هو قضية أخذت تتردد وتجد من يروج لها                 

لا حاجة   أنه: حتويه هذه الشبكة من ثروة معلوماتية هائلة ألا وهو          في ظل انتشار الإنترنت وما ت     

لنا الآن للمكتبات ولا حاجة للقراءة وللكتاب ، ولا للمكان في ظل وجود هـذه الظـاهرة ،ولعـل                 

الخطر ما يكمن هنا في قتل روح القراءة التي بواسطتها تنمو الموهبـة ، والقـدرة علـى النقـد              

 ظر، وهو ما تهدف إليه العولمة الثقافية من غزو فكري، وبث للسم في            والتوجيه وابراز وجهة الن   

 .الدسم على أن يصبح الفرد متلقياً ملقناً لثقافة الغرب والعولمة وحسب

لابد من القراءة لأنها هي الوسيلة التي تربط بين أفراد المجتمع الواحـد و المجتمعـات                 

رتفع بمستواه من خلال اطلاعه على مايكتب       كلها بطريق ما ينشر ويؤلف، وبها يوجه القارئ وت        

من نقد وتوجيه وتحليل، وهذا ما تقوم به الكلمة المكتوبة وتؤديه ، وهي الواسطة والوسيلة التـي                 

 .بها يعيش الناس على صلة مهما كانوا متفرقين أوطاناً وأزمانا

 :مجابهة التلوث الثقافي والإعلامي: ثالثاً

، لابد وأن يعطي أهمية أكبر من تلوث البيئة الطبيعيـة ،            إن التلوث الثقافي والإعلامي     

فعالمنا العربي والإسلامي لم يبلغ مرحلة متقدمة من التصنيع الذي هو من أهم العوامل المساهمة               
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ولكننا بلغنا بالتأكيد مرحلة متقدمة جداً من استيراد التقنيات الإعلامية          . في تلويث البيئة الطبيعية     

 .كبر في تلويث ثقافتنا وعقول شبابناالتي لها الأثر الأ

يجب علينا أن نفكر في وضع الاستراتيجيات ،والأخذ بالاحتياطات للحـد مـن عمليـة               

التلوث التي تحدثنا عنها مسبقاً ، وتحديد التوجيهات التي تضبط التوجهات كل ذلك مـن خـلال                 

 .الإعلام ووسائله

تقييم التقنيات الإعلامية المسـتوردة     "إن أهم ما يفترض بنا أن نفعله في هذا المجال هو            

ولمواجهة الهجمة الثقافية والإعلامية الأجنبيـة لابـد مـن وضـع            . في ضوء حاجات مجتمعاتنا   

ضوابط لانسياب البرامج والمواد الإعلامية والثقافية التي قد يكون لها اثر سلبي في مجتمعاتنـا،               

ولكي ينجح  . ربي مشترك ذي نوعية جيدة    وكذلك لابد من السعي لإيجاد وإنتاج ثقافي وإعلامي ع        

هذا السعي لابد من أن نبدأ بتقوية المقومات الأساسية للإنتاج الإعلامي والثقافي كتدعيم المنـاهج               

 ).20"(والبرامج في معاهد التدريس ومراكز التدريب الإعلامية

ا الخاصـة  أننا إذا أردنا وضع استراتيجية إعلامية ، ينبغي أن تكون لدينا فلسـفتن  : نقول

كمسلمين ،ولا نعتمد على فلسفات ووجهات نظر الغير ، فإن ذلك يجعلنا نضيع بين الثقافات وذلك                

 :للاعتبارات التالية

 .لأننا نعاني معاناة شديدة في مجال تحديد الهوية ، هويتنا الثقافية والإسلامية  -

 للحدود، وهو يقوم علـى أسـاس        ولأن التأثير اليوم تأثير عابر للقارات، عابر للقوميات، عابر           -

 . إزالة وهدم هوية وثقافة الآخرين   

ولأن هدفه هو إزاحة وهدم ثقافة لكي تحل محلها ثقافة أخرى وافدة غازية وهكذا تتم عمليـة                  -

 .الخضوع والعولمة الثقافية 

لذا، فإن الأخذ بالاحتياطات للحد من ظاهرة التلوث هذه تكمن في تسـخيرنا للتلفزيـون               

نما والمحاضرة و الملصقات وقصص الأطفال والمسرح والمـذياع والمسـجد والمنـاظرة             والسي

 وأعراف الزيارات ابتغاء تهيئة مناخ صحي وتـوفير جهـد نقـي             ،والصحافة ومناسبات الأعياد  

يعينان على الاستقامة والاستواء كي يفهم الناس معاني الإيمان والفضيلة والسـمو والمسـئولية،              

 . جديدة تجلو فطرهم وتؤيد براءتهم بإخلاص الدين ونقائهفتبعث فيهم قيماً

 :العمل على جعل اللغة العربية لغة أساسية من لغات العالم: رابعاً

إن ما تهدف إليه العولمة الثقافية هو إزاحة اللغة العربية تدريجيا من مكانها في الحيـاة                

زية لغة العولمة، سواء في الخطـاب       خاصة اللغة الإنجلي   اليومية ، وذلك لحساب اللغات الأجنبية،     

 .الشفوي أو المراسلات أو وسائل الإعلام، بل وحتى كلغة للتعليم في المدارس والجامعات
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إن تخلف التعليم يعتبر مشكلة رئيسة تعاني منها الأمة العربية والإسـلامية ، إذ كيـف                

شر لغتنا العربية وتقـديمها     ندخل إلى عالمنا هذه الثورة التكنولوجية والحضارية ،ولم نعمل على ن          

كلغة أساسية وضرورية من لغات هذا العالم، عندما نعلم أنه يوجد أكثر من مليار مسـلم مـنهم                  

سبعمائة وخمسون مليونا لم يتعلموا العربية التي هي لغة القرآن الكريم، حتى كلغة ثانية فما الذي                

 .فعلناه لهذه اللغة الحضارية العظيمة

 : يكون بالوسائل التاليةإن تحقيق هذا الهدف

  يجب أن يتم تأليف بعثات وجماعات لتعليم اللغة العربية وحدها، أي تهيئة معرفة اللغة وإتقانها                -

 .يطلب المزيد من الثقافة لأي إنسان    

 . داخل الوطن العربي– الحد والعمل الدؤوب والمستمر في محاربة العامية -

 .خالها على شبكة الإنترنت كي تحد من انتشار الإنجليزية زيادة حجم المنشورات العربية وإد-

 . إحياء الأدب العربي الخالص وتقريبه من طبيعة العصر-

 لابد وأن تعمل مجامع اللغة العربية على نشر ألفاظ الحضارة وجعـل العربيـة لغـة للعلـوم                   -

 ـ             ون هنـاك آراء    الحديثة، كما ويجب أن تتفق فيما بينها على توحيد هذه المصطلحات حتى لاتك

فاللغة العربية قادرة على استيعاب كل ما يجد من مصطلحات وإنهـا            . متعددة في الشيء الواحد     

لغة العلم والحضارة قديماً وحديثاً ، ولعل أهم هذه الخصائص والمزايا التي تتميـز بهـا اللغـة                  

ن تأخذ مكانتها فـي     وتحديث الألفاظ يجعلها لأ     – الاشتقاق والتوليد والنحت   –التعريب  -: العربية

 .عقول أبنائنا وأبناء المجتمعات الأخرى

وفي الختام نقول إننا في أمس الحاجة إلى الحرية والانعتاق من القيود التي تكبـل كـل                 

المفكرين والمبدعين والإعلاميين خاصة داخل الأقطار العربية والإسلامية حتى يتم التصدي لهذا            

طر لهذا الوهم وهذا السراب الذي نسميه بالعولمة الثقافيـة،  الأخطبوط الخبيث ، وقتها لن يكون خ      

لأن العزيمة والإرادة المنطلقة من منطلق سليم، والمبنية على أساس متين لن يزعزعها مـا هـو                 

 .قائم على الباطل والعدوان لأن نهايته الزوال
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